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مناهََضة الأُطُُُر الســائدة للصدمة والشــهادات الشــخصيّّة: ســرديّاّت الأطفال الفلســطينيّّين
مــن داخــل الإبادة الجماعيّّــة المعاصرة

رانية جواد

أســتاذة مســاعِِدة في دائــرة الأدب الإنـچـــلييّزّ بجامعــة بيرزيــت. تكّرـّـز منشــوراتها وأعمالهــا الأخيــرة على كتابــات نســاء غــزّةّ 
خلال الإبــادة الجماعيّّــة، وسياســات إنتــاج الشــهادات الشــخصيّّة.

سما دواني

يــت. يكّرـّـز اهتمامهــا البحثــيّّ على بنــاء الهُُويّـّـة  أســتاذة مســاعِِدة في دائــرة العلــوم الاجتماعيّّــة والســلوكيّّة بجامعــة بيرز
يــة.  والمراهََقــة وحســن الحــال مــن عدســة نفســية تحرر

سعيد شحادة

أخصــائي نفســي عيــادي، يعمــل معالجًًــا نفســيًًا وباحثًًــا في دراســة الذاتيّّــة الفلســطينيّّة في ظــل الاســتعمار الاســتيطاني. 
يّّــة.  يعمــل كذلــك على تطويــر تــدخّلّات مناهضــة للاســتعمار مــن منطلــق عدســة نفســيّّة تحرر

بيسان نتيل

كاتبة وشاعرة من غزّةّ، تعمل منسِِّقة مجموعات شبابيّّة في مؤسّّسة تامر للتعليم المجتمعيّّ.

* هــذا العمــل جــزء مــن مشــروع بحثــيّّ حــول شــهادات النســاء مــن غــزّةّ في ظــلّّ الإبــادة، مدعــوم مــن لجنــة الأبحــاث في 
جامعــة بيــر زيــت، تقــوده د. رانيــة جــواد. 

* نُشُِِرت المقالة بالإنـچـليزيّةّ في مجلّةّ الدراسات الفلسطينيّّة، وترجمتها إلى العربية د. سما دواني.
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مقدّّمة

ــار 2024، في جامعــة بيــر زيــت لمحــاوََرة الكاتبــة والعاملــة الشــبابيّّة بيســان نتيــل، بينمــا  اجتمعنــا في 8 أيّّ
كانــت تقــوم بتوثيــق قصــص الأطفــال على شــواطئ ديــر البلــح في قِِطــاع غــزّةّ.1  نشــأت بيســان )وهــي في 
الأصــل مــن المجــدل( في شــمال غــزّةّ، ونزحــت إلى ديــر البلــح في منتصــف تشريــن الأوّّل 2.2023  سُُــمِِّيََ 
اللقــاء الافتراضــيّّ الحــيّّ معهــا "أطفــال البحــر في الحــرب"، تبعًًــا لعنــوان المجموعــة القصيــرة التــي كتبتهــا 
بيســان والتــي تتكــوّّن مــن حِِــوارات ســرديّةّ مــع الأطفــال النازحيــن الذيــن قابلتهــم.3 تؤكّّــد اللحظــاتُُ التــي 
التقطتْْهــا مــع الأطفــال الحاجــةََ إلى إيجــاد اللغــة التــي تُُوفّّــر طُُرُقًًُــا للمعرفــة والرؤيــة مــن داخــل الإبــادة. توثّـّـق 
هــذه اللحظــات تفاصيــل جرائــم الإبــادة الجماعيّّــة الصهيونيّّــة، وبنفــس القََــدْْر مــن الأهمّّيّّــة تــروي تفاصيــل 
حيــاة الأطفــال وكيــف يعبّّــرون عمّّــا يعيشــونه. مدفوعــةًً بالمســؤوليّّة للحفــاظ على قصصهــم، تتســاءل 
بيســان: مــا هــي الكلمــات والمصطلحــات واللغــة الجديــدة التــي يجــب تشــكيلها لوصــف ذواتنــا وتجاربنــا؟ 

كيــف تَغَََيََّــرََ معنــى الحيــاة خلال الحــرب، وكيــف ســيتغيّّر بعدهــا؟

كتوبــر 2023،  بينمــا يمتــدّّ الاســتعمار الاســتيطانيّّ الصهيــونيّّ إلى مــا قبــل عــدّّة عقــود قبــل الســابع مــن أ
فــإنّّ تَمَََظْْهُُــرَهَُُ الإبــاديّّ بعــد ذلــك التاريــخ يتــجلّىّ في اســتهدافه المتعمََّــد للأطفــال الفلســطينيّّين، للحيــاة 
المســتقبليّّة وحتّّــى لقــدرة الفلســطينيّّين على تخيُُّــل مســتقبََلٍٍ مــا لهــم.4 انضمّّــت بيســان إلينــا عبْْــر تطبيــق 
زوم لأكثر من ســاعتََيْْن أمام جمهور مباشــر، لمناقشــة كيف انبثقت وتشــكّلّت مجموعة الحِِوارات الســرديّةّ، 
ســيرورة توثيــق قصــص الأطفــال، وكيــف أُعُِِيــدََ تشــكيل المعرفــة حــول ماهيّّــة الحيــاة بعــد ســبعة أشــهر مــن 
الإبــادة الجماعيّّــة.5 لقــد ظهــرت بيســان على الشاشــة أمامنــا بوضــوح كبيــر في الصــورة والكلمــات والحيــاة 
لدرجــة أنّنّــا شــعرنا بأهمّّيّّــة أن نُشُــارك بعضًًــا مــن حِِوارنــا الجماعــيّّ. في هــذا المقــال، نُنُاقــش كيــف أنّّ انخــراط 
ــا مــا  بيســان مــع الأطفــال وإنتاجهــا المشــترََك لســرديّاّتهم يختلــف عــن عمليّّــة جمــع الشــهادات التــي غالبًً
ــنٍٍ في وقــتٍٍ مــا، بــل بــخلاف ذلــك، مــا تقــوم بــه بيســان يعمــل  تُُمََوْْضِِــع أصحابهــا في موقــع الضحيّّــة لحــدثٍٍ معّيَّ

على زعـزعـة الأنظـمـة والنـمـاذج النفـيّّسة الـسـائدة الـيت تُُنـتِِـج معـرفـة ـحـول الأطـفـال في الـرحب.

كرة العدوان.  1. صدرت مذكّرّات بيسان أثناء الإبادة ونُشُِِرت باللغة العربيّّة عام 2025 عن دار طباق للنشر، من ذا

2. لا تزال الإبادة الجماعيّّة الوحشيّّة جارية ضدّّ الفلسطينيّّين أثناء كتابة هذا النصّّ. في مطلع عام 2025، غادرت بيسان دير البلح عائدة إلى الشمال.  

يّـّـة. منــذ ذلــك الحيــن، قامــت بتوســيع النــصّّ الســرديّّ إلى كتــاب ستنشــره باللغــة العربيّّــة مؤسّّســة تامــر عــام  3. شــاركت بيســان هــذا النــصّّ معنــا قبــل الحِِوار
ّـة؟ 2025 بعنــوان كـيـف نعـيـد بـنـاء القـصّ

كثــر مــن 40,000. "غــزّةّ: مقتــل  كثــر مــن 20,000 طفــل وأصــاب أ 4. مــن بيــن الحــالات الموثَّقَــة حاليًًّــا منــذ حــرب الإبــادة الجماعيّّــة أنّّ الجيــش الإســرائيليّّ قتــل أ
كثــر مــن طفــل واحــد في الســاعة". 20,000 طفــل خلال 23 شــهرًًا مــن الحــرب، يُُقتــل أ

Save the Children, September 6, 2025, https://www.savethechildren.net/news/gaza-20000-children-killed-23-months-war-more-
one- child-killed-every-hour.

حول reprocide  كمحاولة من محاولات إسرائيل للقضاء على مستقبل الفلسطينيّّين، يمكن الاطّّلاع على:
Hala Shoman, "Israel’s War on Reproduction in Gaza," Middle East Report, no. 314 (June 11, 2025), https://merip.org/2025/06/
israels-war-on-reproduction-in-gaza.

حول استهداف إسرائيل الممنهج للأطفال خلال الإبادة، يمكن الاطّّلاع على: 

Rachel Rosen and Mai Abu Moghli, "Israel’s War on Gaza Is Deliberately Targeting Children–New UN Report," The Conversation, March 19, 2025, 
https://theconversation.com/israels-war-on-gaza-is-deliberately-targeting- children-new-un-report-252398; Francesca Albanese, Genocide 
as Colonial Erasure: Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied Since 1967, 
A/79/384, October 1, 2024, https://docs.un.org/en/A/79/384; Philippe Lazzarini (@ UNLazzarini), "Staggering. The number of children reported 
killed in just over 4 months in  #Gaza," X, March 12, 2024, https://x.com/UNLazzarini/status/1767618985397272831.

5. نظّّم هذه الحِِواريّةََّ معهدُُ دراسات المرأة في جامعة بير زيت. للاطّّلاع:

https://iws.birzeit.edu/articles/view/113/en/women-s-testimonials-from-gaza-children-of-the-sea-during-war-with-Bisan-nateel  

https://www.savethechildren.net/news/gaza-20000-children-killed-23-months-war-more-one-child-killed-every-hour
https://www.savethechildren.net/news/gaza-20000-children-killed-23-months-war-more-one-child-killed-every-hour
https://www.savethechildren.net/news/gaza-20000-children-killed-23-months-war-more-one-child-killed-every-hour
https://merip.org/2025/06/israels-war-on-reproduction-in-gaza
https://merip.org/2025/06/israels-war-on-reproduction-in-gaza
https://theconversation.com/israels-war-on-gaza-is-deliberately-targeting-children-new-un-report-252398
https://theconversation.com/israels-war-on-gaza-is-deliberately-targeting-children-new-un-report-252398
https://docs.un.org/en/A/79/384
https://x.com/UNLazzarini/status/1767618985397272831
https://iws.birzeit.edu/articles/view/113/en/women-s-testimonials-from-gaza-children-of-the-sea-during-war-with-beesan-nateel
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يدعونــا عملهــا إلى التفكيــر في الطــرق التــي نتحــدّّث بهــا عــن الحيــاة في ظــلّّ الإبــادة الجماعيّّــة واســتهدافها 
المتعمََّــد لمســتقبََلنا في فلســطين.

"أقول إنّّها حكايتي"

كتبت بيســان في 24 شــباط 2024 في منشــور عامّّ: "أرفض حكايتي الآن، وهذا لا يعني أالّا أســردها عليكم 
َكُنُْْهــا، أُجُبِِــتُُر عليهــا، وهــذا لا يعنــي أنّنّــي  مــن بيــن ظلمــة الأيّّــام وظلام الخيــام... أرفــض حكايتــي التــي لــم أَ
لا أعيشــها وأقــول إنّهّــا حكايتــي!"6 تعكِِــس كلماتهــا الثاقبــة المعضلــةََ الــذي فُُرِضِــت على الفلســطينيّّين 
التــي  خلال حــرب الإبــادة الإســرائيليّّة: كيــف يمكــن أالّا يجــري حصرهــم وتعريفهــم مــن خلال الفظائــع 
تعرّضّــوا لهــا، وكيــف يمكــن التعبيــر بالكلمــات عــن التجــارب الوحشــيّّة والموّّرعــة التــي تعرّضّــوا لهــا دون 
أن تتبــدّّد وتتــوارى إنســانيّّتهم. إنّّ مفهــوم الإنســانيّّة المشــار إليــه هنــا ليــس معقّّــدًًا، وغالبًًــا مــا يجــري 
التعبيــر عنــه في رفــض الاختــزال إلى رقْْــم يُُحْْصــى بيــن القــتلى أو الجرحــى، أو الحــقّّ في حيــاة كريمــة فــضالًا 
عــن المــوت الكريــم، وهــي أمنيــة مؤلمــة في وجــه الاســتخدام الواســع النطــاق للأســلحة المتطــوّّرة لتقطيــع 
أجســاد الفلســطينيّّين. في الغالــب، تتمركــز النقاشــات المتعلّقّــة بتوثيــق وحشــيّّة الاســتعمار الاســتيطانيّّ 
أو  للعالــم،  الفلســطينيّّين  "إنســانيّّة"  إثبــات  إلى  الحاجــة  حــول  الفلســطينيّّين  أجســاد  يســتهدف  الــذي 
تقديــم أدلّـّـة قانونيّّــة وخبراتيّّــة حــول الجرائــم الصهيونيّّــة،7 إالّا أنّّ النصــوص الحميميّّــة التــي تكتبهــا بيســان 
تبــدو موجََّهــة إلى ذاتهــا، وإلى الأحبّّــاء المحاصََريــن داخــل قِِطــاع غــزّةّ، وإلى الفلســطينيّّين في جميــع أنحــاء 
فلســطين المســتعمََرة الذيــن يتلقََّــوْْن معلومــات حــول أولئــك الذيــن استُُشــهِِدوا أو أصيبــوا، والذيــن لا 

يزالــون مدفونيــن تحــت الــركام، والذيــن لا يزالــون مفقوديــن. 

المحــو  تقــاوِِم  وبذلــك  الفلســطينيّّة،  الحيــاة  لتجــارب  ســردها  أثنــاء  الســرد  "فعــل"  على  بيســان  تؤكّـّـد 
الفلســطينيّّ، الــذي يتضمّّــن نــزع الطابــع السياســيّّ عــن نضــال الشــعب مــن أجــل التحــرُُّر الوطنــيّّ وإعــادة 
تشــكيله وحصــره في نطــاق مََهََمّّــات الإغاثــة الإنســانيّّة. بينمــا تقــوم بذلــك، هــي ترفــض أيضًًــا أن يكــون 
التدميــر الشــامل لغــزّةّ -منازلهــا ومدارســها وشــوارعها ومســاجدها وزراعتهــا ومكتباتهــا وبنْْيتهــا التحتيّّــة 
وكلّّ الحيــاة والتاريــخ الــذي تحتويــه- الســرديّةََّ المهََيْْمِِنــة حــول مــا نعــرف عــن الإبــادة. على نحــوٍٍ جزئيّّ، يُُمثّّــل 
هــذا الرفــض التزامًًــا واعيًًــا مــن قِِبــل بيســان، ومــا يصاحبــه مــن الحاجــة إلى الحفــاظ على قصصنــا وتجاربنــا 
لأنفســنا في المقــام الأوّّل، مســهِِمًًا في كيــف تُُبنــى معرفتنــا حــول النكبــة الحاليّّــة. تُُقــاوِِم كتاباتهــا، بمــا في 
ذلــك هــذا النــصّّ الــذي جــرى بنــاؤه مــع الأطفــال الذيــن التقــت بهــم، الإبــادةََ والمحــو الاســتعماريّّ، وكذلــك 
تقــاوِِم المصطلحــات والطــرق المســتخدََمة في تغطيــة الإبــادة، تلــك التــي تكّرـّـز بالدرجــة الأولى على مََشــاهد 

الأجــساد المقطََّــعة والأشلاء على حــساب ــصور الحــياة والعلاــقة ــمع الأرض والوــطن. 

مــن خلال مزيــج مــن وصــف لحظــات اعتياديّـّـة مــن حياتهــم قبــل الإبــادة، والعنــف والتعذيــب المــوّّرع الــذي 
تعرّضّــوا لــه في أثنائهــا، وآمالهــم البســيطة عندمــا تنتهــي الإبــادة، تُُظهــر لنــا بيســان كيــف أُعُيــدََ تشــكيلُُ 
علاقــة الأطفــال بجوانــب أساســيّّة في حياتهــم قســرًًا، كالبحــر والأرض والبيــت والمدرســة والطعــام والمــاء. 

.https://url-shortener.me/2F78 :2024/2/24 6. "أرفض حكايتي الآن" على فيسبوك بتاريخ

ع على: 7. حول أهمّّيّّة تقديم أدلّةّ على الجرائم الصهيونيّّة، يمكن الاطالّا
Allen, Lori. (2009). Martyr Bodies in the Media: Human Rights, Aesthetics, and the Politics of Immediation in
 the Palestinian Intifada. American Ethnologist 36, no. 1: 161-180.  https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2008.01100.x

https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2008.01100.x
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في هــذه الســرديّاّت، لــم يَعَُُــدِِ البحــر مصــدرًًا للــرزق ومكانًـًـا للّعّــب في مياهــه، بــل أصبــح موقعًًــا للحصــار 
يّـّـة التــي تســتهدفهم. في هــذه الســرديّاّت، تحوّّلــت المدرســة إلى مِِســاحة صغيــرة ينامــون  والحــرب البحر
فيهــا ويأكلــون ويشربــون محاوليــن البقــاء على قيــد الحيــاة. في هــذه الســرديّاّت، تَغَيََّــرََ مــا يُُعتبََــر شــماالًا 
وجنوبًـًـا بالنســبة إليهــم، وتَحَــوََّلََ المألــوف إلى مــا لــم يَعَُُــدْْ مــن الممكــن التعــرُّفُ عليــه، بســبب عمليّّــات 
النــزوح المتعــدّّدة والتدميــر الإســرائيليّّ وإعــادة تشــكيل القِِطــاع قســرًًا. وهــو تشــويهٌٌ مــكانيّّ وزمــانيّّ للحيــاة 
الفلســطينيّّة في غــزّةّ؛ إذ يجــري اســتهداف الذكريــات والمســتقبل على نحــوٍٍ إســتراتيجيّّ شــرس مــن قِِبــل 

آلــة الحــرب الاســتعماريّةّ الصهيونيّّــة. 

صورة رقم 1. شاطئ دير البلح في قِِطاع غزّةّ. التََقََطت الصورةََ بيسان نتيل في آذار 2024.

تُُقــدّّم بيســان الأطفــال الذيــن التقــت بهــم بالاســم والعمــر وصــورة للطفــل والمنطقــة التــي كانــوا يعيشــون 
يًًّــا. يــأتي نصّّهــا مزيجًًــا مــن وصــف لتفاصيــل حياتهــم قبــل الإبــادة  فيهــا في القِِطــاع والتــي هُُّجِّــروا منهــا قسر
وأثناءهــا، وكلمــات الأطفــال )التــي ســجّّلتها بيســان(، والتســاؤلات التــي تــدور في أذهانهــم حــول المســتقبل، 
الذاتيّّــة بجانــب الأطفــال. وبالتــالي تُُصبــح مجموعتهــا مزيجًًــا متعــدّّد الأصــوات  انعكاســاتها  إلى  إضافــة 
للحيــاة الفلســطينيّّة في تفاصيلهــا الدقيقــة وتشــكُّلُاتها الواســعة النطــاق. يتداخــل صــوت بيســان مــع صــوت 
يًّـًـا. في بعــض الأحيــان، نســمع بيســان تــروي  الأطفــال كنســيج، وكأنّهّــا ترافقهــم وتحملهــم، حرفيًًّــا ومجاز
تجــارب الأطفــال، وفي أحيــان أخــرى يمتــزج صوتهــا مــع أصواتهــم ليعكــس تجربتهــم الجمعيّّــة. تخبرنــا عــن 

وقتهــم الــذي قضََــوْْه معًًــا على شــاطئ ديــر البلــح وكيــف وصلــوا إلى هنــاك. 

تشــرح بيســان كيــف صادفــت ليــان أدهــم أبــو العطــا )12 ســنة( على الشــاطئ، وهــو المــكان الــذي تذهــب 
إليــه ليــان لتجلــس وتحــدِِّق في البحــر، دون أن تلعــب في رمالــه وأمواجــه، بــل تضيــع في تفاصيــل حياتهــا داخــل 
الإبــادة. تذهــب هنــاك هربًـًـا مــن الملجــأ الــذي هُُجِِّــرت إليــه، كمــا تخبرنــا بيســان. وبينمــا تصــف ليــان بعضًًــا مــن 
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تجاربهــا الموّّرعــة خلال نزوحهــا مــن الشــجاعيّّة جنوبًـًـا، نســمع محاولــة المســتعمِِر لتشــكيل مــا نــراه: 

آخــر شــيء كنــت في مدرســة بِتِــلّّ الهــوى. صــار القصــف شــديد وقريــب منّّــا. حاصرونــا. الدبّاّبــات 
يضربــوا والطيّّــارات تقصــف. وفي مستشــفى الشــفاء، كانــوا يطلبــون منّّــا نفتــح عينينــا واالّا بِـِــطخّوّنا. 
كانــوا بحكولنــا إذا غمّّضــت عينيــك رح نطخّـّـك. بعدهــا نزحنــا على ديــر البلــح... بَخَــاف مــن يلّيّ شــفته 
في عيــوني... بَخَــاف بَـَـس أرجــع أشــوف البنــت يلّيّ كانــت معنــا بالمدرســة وإجــت شــظيّّة في بطنهــا 
طلــع كلّّ جســمها يلّيّ جــوّّا لبــرّاّ، صرنــا نلــمّّ شــرايينها في كيــاس مــن ســاحة المدرســة. كان عندهــا ولــد 

صغيــر بِرِْْضََــع، تركتــه وتحوّّلــت لشــرايين في كلّّ المدرســة.

تتداخــل كلمــات بيســان مــع كلماتهــم: "يطلــبُُ الاحــتلال مــن النازحيــن المدنيّّيــن في مجمََّــع الشــفاء الطبّّــيّّ 
كرَتَُُنــا تحفــظُُ مشــاهِِدََ موتِنِــا وإن  أن يُُبقــوا أعيُُنََهــم مفتوحــة وإالّا فســيموتون؛ ليشــاهدوا جرائمََهــم وتبقــى ذا

لــم نمــت". 

في حديثهــا مــع محمّّــد موســى أبــو جيــاب )15 عامًًــا(، يصــف كيــف كان يخــرج إلى البحــر قــرب الحــدود مــع 
مصــر ويلقــي بشِِــباك الصيــد، فيصطــاد الأســماك بمختلــف الأشــكال والألــوان، إلى أن حاصرهــم الاحــتلال 
يّةّ. يقــول: "بطّّلنــا نــاكل مــن لََمّّــا انقطعنــا عــن البحــر". بنســيج مــع  وأصبــح البحــر مســحًًرا للحــرب الاســتعمار
يّـّـة لقِِطــاع غــزّةّ، والحرمــان  كلماتــه تصــف بيســان حصــار الاحــتلال الكامــل لــكلّّ جوانــب البحــر والمداخــل البرّّ
المتعمََّــد مــن الطعــام وتدميــر سُُــبُُل العيــش الفلســطينيّّة، ممّّــا تَسَــبََّبََ في فقــدان عائلــة محمّّــد لمصــدر 
: "لا يمكننــا تــرك  دخْْلهــا وقدرتهــا على توفيــر الطعــام للعائلــة. ويتحــدّّث محمّّــد عــن البحــر أثنــاء الحــرب قــائالًا
ــا... تعلّمّــت الصيــد مــن جََــدّّي  ــا، فهــذا بحرن ــا نملــك مكانًً ــا آخــر غيــره، وإن كنّّ ــا وحيــدًًا، ولا نملــك مكانًً بحرن

وأوّّل مــا رأيتــه هــو البحــر". 

بينمــا تكّرّــز بيســان على مــا عاشــه الأطفــال خلال الحــرب، تطــرح أيضًًــا عليهــم أســئلة حــول حياتهــم قبــل 
ذلــك ومــا يأملونــه في المســتقبل القريــب. وبذلــك، لا يُُبنــى الســرد كشــهادات على العنــف الاســتعماريّّ 
حيــث يكــون الأطفــال ضحايــا للإبــادة الجماعيّّــة كحــدث لحْْظِِــيّّ محــدََّد. بــدالًا مــن ذلــك، تقــدّّم لمحــات عــن 
كبــر، متجــذّّرة في تاريــخ الاحــتلال الاســتعماريّّ الــذي دام عقــودًًا مــن الزمــان، مــع التركيــز على  حياتهــم ككلّّ أ
تفاصيــل حياتهــم اليوميّّــة قبــل وأثنــاء هــذه الإبــادة. تُُقــدِِّم لنــا أدهــم أحمــد أبــو مغصيــب )14 عامًًــا( الــذي 
يعيــش في المناطــق الحدوديّـّـة شــرق ديــر البلــح والــذي يتذكّـّـر حــروب إســرائيل الســابقة على القِِطــاع حيــث 
يــات طفولتــه. يتحــدّّث عــن القصــص التــي كانــت جدّّتــه  دُُمِِّــر منزلــه وأراضــي عائلتــه، أماكــن تحمــل ذكر
: "الزراعــة تعنــي لي كلّّ حاجــة، لََمّّــا يخــرب الــزرع  تحكيهــا لهــم عــن تقســيم العمــل لزراعــة الأرض، قــائالًا
بنــروح نجيــب دواء عشــان نعالجــه، وبنحافــظ عليــه، بنغطّّيــه لأنُّـُـه عنّّــا حمّّامــات زراعيّّــة. لََمّّــا البنــدورة تطيــح 
]تســقط[ على الأرض بنــروح نعلّقّهــا في حبــال ونقلّـّـم الــورق الميّّــت عليهــا". يكمــل حديثََــه عــن حبّّــه للأرض 

: "أربعــة وعشريــن ســاعة في الأرض، بََــزْْرََع وبَتَْْأمّّــل زراعتنــا. الأرض حيــاتي". قــائالًا

تُُشــير ســرديّاّت كلّّ مِِــن أدهــم ومحمّّــد إلى مــا حُُرِمِــا منــه همــا وأُسُــرتاهما أثنــاء الحــرب على المســتوى 
المــادّّيّّ، وفي ذات الوقــت تُُظهِِــر اعترافًًــا بإحساســهما بالانتمــاء والالتــزام: محمّّــد لشــواطئ غــزّةّ، وأدهــم 
للأرض الزراعيّّــة. كمــا هــو الحــال في كثيــر مــن الأحيــان، إحساســهما بالانتمــاء يجــري التعبيــر عنــه مــن خلال 
العلاقــة المتواصلــة عبْْــر الأجيــال؛ محمّّــد يتعلّّــم الصيــد مــن جــدّّه، وأدهــم يتعلّّــم عمــل الزراعــة مــن جدّّتــه. 
الـــمِِساحات التــي تحــدّّد طفولتهمــا هــو في نفــس الوقــت محاولــة لمحــو  إنّّ اســتهداف إســرائيل لهــذه 
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وتدميــر العلاقــة والصلــة مــا بيــن الأجيــال. بالرغــم مــن ذلــك، ذكريــات أدهــم ومحمّّــد وطــرق تعبيرهمــا عنهــا 
ــة في طفولتهمــا. ــر عــن المســاحات الحميميّّ ــا كمــا تُُعبّّ ــا سياســيًًّا تمامًً تعكــس وعيًً

تأيطر وإعادة تأيطر الطفل 

مــن المهــمّّ أن نتســاءل عمّّــا نعرفــه عــن الأطفــال في ســياقات الحــرب والنضــال مــن أجــل التحــرّّر، وكيــف 
والتوجُُّهــات  الدراســات  معظــم  على  الوضعيّّــة  الفلســفة  هيمنــت  لقــد  نعرفــه.  مــا  معرفــة  إلى  وصلنــا 
يّـّـة معرفيّّــة )إپـــستمولوجيا( تُُــدرك  النفســيّّة التــي درَسَــت الأطفــالََ الفلســطينيّّين،8 معتمــدةًً على نظر
كتشــاف جانــب مــن  الواقــع كحقيقــة خارجيّّــة أحاديّّــة كونيّّــة محكومــة بقواعــد طبيعيّّــة، ومــن هنــا تدّّعــي ا
"الطبيعــة البشريّـّـة"9 لــدى الطفــل. بعبــارة أخــرى، يُُــدرََك الواقــع باعتبــاره مُُعطًًــى محــدََّدًًا وكيانًـًـا مُُســلَّمًًَا بــه 
يتجــاوز المــكان والزمــان. يُُضفــي البحــث مــن هــذا المنظــور طابعًًــا فرديًّـًـا لحيــاة النــاس النفســيّّة، حيــث يُُنظــر 
إلى الفــرد باعتبــاره كِِيانًـًـا مســتقالًّا في الإمــكان دراســتُُه وفََهْْمُُــه بمعــزِلِ عــن البنــى الاجتماعيّّــة السياســيّّة. 
يتحــوّّل الأفــراد إلى موضوعــات للبحــث، ويجــري اختزالهــم إلى متغيّّــرات منفصلــة مــن أجــل تحقيــق قيــاس 
"دقيــق"، وعلى الباحــث أن يكــون بعيــدًًا ومنفــصالًا حتّّــى لا "يلــوّّث" المعرفــة المنتََجــة. على هــذا النحــو، 
تُُصبــح أنــواع محــدّّدة مــن المعرفــة ذات قيمــة -تلــك التــي تنســجم مــع مــا أصبــح يُُســمّّى "عِِلْْمًًــا"- وبالتــالي 
يجــري نــزع الشــرعيّّة عــن أنــواع أخــرى مــن المعرفــة وأدواتهــا.10 في الغالــب تُُبنــى المعرفــة النفسّّــية مــن 
خلال التوجُُّهــات الوضعيّّــة الســائدة وهــي فرديّـّـة ولا_تاريخيّّــة ومنزوعــة الســياق، أي تعمــل على فََرْْدََنَـَـة 
اخــتلالات شــخصيّّة  أنّهّــا  التــي تواجههــم على  المشــكلات  النفســيّّة للأفــراد والجماعــات وتؤطّّــر  الحيــاة 
داخليّّــة دون الالتفــات إلى أبعادهــا البنيويّـّـة، ممّّــا يعمــل على الحفــاظ على الوضــع القائــم وأنظمــة القــوّّة 

والاضطــهاد.

الصدمــة  بعــد  مــا  اضطــرابِِ  بقيــاس  الفلســطينيّّين  الأطفــال  حــول  المنشــور  الأدب  معظــم  ينشــغِِل 
)PTSD(، حيــث تجــري مََفْْهمََــة الصدمــة كظاهــرة فرديّّــة ممّّــا يعنــي تأطيــرًًا ضمنيًًّــا للصدمــة مــن منظــور 
النمــوذج الطبّّــيّّ/ الإكلينيكــيّّ كنمــوذج يُُمثّّــل "الحقيقــة". ضمــن هــذا النمــوذج، يجــري تمثيــل الأطفــال 
الفلســطينيّّين كضحايا مريضة تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وبحاجة ماسّّــة إلى مســاعدة من قِِبل 
يــة في التــدخُّلُات النفســيّّة التــي ترمــي  الخبــراء. ينعكــس هــذا التأطيــر الأيديولوجــيّّ للصدمــة بصــورة متواز
إلى شــفاء الطفــل الفلســطينيّّ.11 عندمــا يُُنظــر إلى الصدمــة مــن بُعُــد فــردانيّّ لا_ســياقيّّ، تُُصبــح المعانــاة 
أمــرًًا خاصًًّــا وشــخصيًًّا، ممّّــا يُُشــكِّلِ أساسًًــا للتــدخُّلُات التــي تســتهدف العوالــم الداخليّّــة للأفــراد كحيّّــز 
ينبغــي تغييــره بمعــزل عــن هيــاكل القهــر الجمعــيّّ. عندمــا تعمــل برامــج الإغاثــة مــن الصدمــة على تجاهــل 

8. Haj-Yahia, Muhammad (2007). Challenges in studying the psychological effects of Palestinian children’s exposure to political violence 
and their coping with this traumatic experience. Child Abuse & Neglect, 31(7), 691-697. DOI: 10.1016/j.chiabu.2007.05.002

Makkawi, Ibrahim (2017). Towards decolonizing community psychology: Insights from the Palestinian colonial context. In Davide Boniforti, 

Cinzia Albanesi & Aalberto Zatti (eds.). Frontiere Di Comunita: Complessita a confronto (pages 7-33).
DOI: 10.6092/unibo/amsacta/5502   

9. Martín-Baró, Ignacio (1994). War and psychosocial trauma of Salvadoran children. In Adrianne Aron & Shawn Corne (Eds.), Writings 
for a liberation psychology (122-135). Massachusetts:  Harvard University Press.

يّةّ مستقلّةّ. 10. دكور، لويس، عويدات، علي، عمرو، زينة )تشرين الأوّّل، 2022(. أساسيّّات للتحرُّرُ النفسيّّ: منظور مناهض للاستعمار. عدسات منصّّة تحرُّرُ
https://url-shortener.me/2F1Z

11. Sousa, Cindy &Marshall, David (2015). Political violence and mental health: Effects of neoliberalism and the role of international 
social work practice. International Social Work, 60(4), 787-799. https://doi.org/10.1177%2F0020872815574128

https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.05.002
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0145213407001354
https://doi.org/10.1177%2F0020872815574128
https://doi.org/10.1177%2F0020872815574128
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الطبيعــة السياســيّّة للعنــف تُُصْْبــح عنفًًــا مزدوجًًــا ضــدّّ الأطفــال الفلســطينيّّين، تجرّدّهــم مــن واقعهــم 
الحــاليّّ وتاريخهــم الجمعــيّّ وصراعهــم نحــو التحــرُُّر.12 وفي الوقــت ذاتــه، تتقاطــع الخطابــات الإنســانيّّة حــول 
الصدمــة وضحاياهــا مــع أســس الاســتعمار الاســتيطانيّّ الصهيــونيّّ الــذي يَحَــرم الفلســطينيّّين مــن نضالهــم 
السياســيّّ مــن أجــل التحــرُُّر،13 وتؤطّّــر معاناتهــم على أنّهّــا أمــر طبيعــيّّ، بمــا في ذلــك معانــاة الأطفــال، مــن 

خلال تجريــم وجودهــم.14

يّةّ، بــدءًًا  إنّّ الهندســة المتعمّّــدة والممََنْْهََجــة للمعانــاة النفســيّّة هــي جــزء مــن ترســانة إســرائيل الاســتعمار
مــن السََّــجن السياســيّّ للأطفــال -والــذي يؤثّـّـر على عائلاتهــم ومجتمعاتهــم الأوســع، ويصبــح عامالًا حاســمًًا 
في تحديد هُُويّتّهم ومستقبلهم-15 إلى التعذيب الجماعيّّ على جميع سكّاّن قِِطاع غزّةّ المحاصََرين خلال 
هجمــات القصــف المتعــدّّدة على مــدى الســنوات الماضيــة.16 تتجاهــل معظــم الدراســات العمل النفســيّّ-

السياســيّّ لهيــاكل الاســتعمار الاســتيطانيّّ التــي تُُصمََّــم وتُُنفََّــذ بعنايــة لتعطيــل حيــاة الفلســطينيّّين في 
أبعادها المختلفة،17 أو يُُنظر إلى المعاناة النفســيّّة باعتبارها نتيجة ثانويّةّ أو عََرَضَيّّة للعنف السياســيّّ،18 
وبالتــالي غالبًًــا مــا يُُتــرك مفهــوم الصدمــة دون أيّّ تســاؤل أو تَحَََــدٍٍّ أو تأطيــر، ويصبــح التشــخيص النمــوذجََ 
المفترَضَ عند الإشــارة إلى الطفل الفلســطينيّّ. من المهمّّ إدراك الاســتعمار الاســتيطانيّّ كبنْْية تســتهدف 
بشــكل متعمََّــد الشــخصيََّ والجمعــيََّ، وتعمــل كذلــك على نحــو متعمّّــد على تعطيــل الطفولــة والوالديّّــة 
والمســتقبل والأمــل والإحســاس بالهُُويّـّـة الجمعيّّــة. لا تدخــل تلــك البنْْيــة ضمــن الأطــر التحليليّّــة المهََيْْمِِنــة 

في عمليّّــات الكتابــة والبحــث والإغاثــة للطفــل الفلســطينيّّ. 

12. Marshall, David, & Sousa, Cindy (2017). Decolonizing trauma: Liberation psychology and childhood trauma in Palestine. In Christopher 
Harker & Kathrin Hörschelman (Eds.). Conflict, Violence and Peace, 11, 287.

13. Sheehi, Lara & Sheehi, Stephen. (2022). Psychoanalysis under occupation: practicing resistance in Palestine. Routledge.

14. Shalhoub-Kevorkian, Nadera (2019). Incarcerated childhood and the politics of unchilding. Cambridge, United Kingdom: Cambridge 
University Press.  https://doi.org/10.1017/9781108555470.002

Shalhoub-Kevorkian, Nadera (2020). Speaking Life, Speaking Death: Jerusalemite Children Confronting Technologies of Violence. In 

Sandra Walklate, Kate Fitz-Gibbon, JaneMaree Maher and Jude McCulloch (Eds.). The Emerald Handbook of Feminism, Criminology 
and Social Change (253-270). https://doi.org/10.1108/978-1-78769-955-720201021

15.  Shalhoub-Kevorkian, Nadera (2019). Incarcerated childhood and the politics of unchilding. Cambridge, United Kingdom: Cambridge 
University Press. https://doi.org/10.1017/9781108555470.002

16. Shehadeh, Said (2015). The 2014 War on Gaza: engineering trauma and mass torture to break Palestinian resilience. International 
Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 12(3): 278-294.  https://doi.org/10.1002/aps.1457

17. Shalhoub-Kevorkian, Nadera (2019). Incarcerated childhood and the politics of unchilding. Cambridge, United Kingdom: Cambridge 
University Press. https://doi.org/10.1017/9781108555470.002

Shalhoub-Kevorkian, Nadera (2020). Speaking Life, Speaking Death: Jerusalemite Children Confronting Technologies of Violence. In 

Sandra Walklate, Kate Fitz-Gibbon, JaneMaree Maher and Jude McCulloch (Eds.). The Emerald Handbook of Feminism, Criminology 
and Social Change (253-270). https://doi.org/10.1108/978-1-78769-955-720201021

18. Shehadeh, Said (2015). The 2014 War on Gaza: engineering trauma and mass torture to break Palestinian resilience. International 
Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 12(3): 278-294. https://doi.org/10.1002/aps.1457

https://doi.org/10.1017/9781108555470.002
https://doi.org/10.1108/978-1-78769-955-720201021
https://doi.org/10.1017/9781108555470.002
https://doi.org/10.1002/aps.1457
https://doi.org/10.1017/9781108555470.002
https://doi.org/10.1108/978-1-78769-955-720201021
https://doi.org/10.1002/aps.1457
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صورة رقم 2: طفلة تلعب على شاطئ دير البلح في قِِطاع غزّةّ. التََقََطت الصورةََ بيسان نتيل في آذار 2024.

إذا نظرنا إلى الكيفيّّة التي توظّّف فيها هياكل الاستعمار الاستيطانيّّ الصدمة كسلاح، فإنّّ القتل الجماعيّّ 
للأطفــال الفلســطينيّّين يصاحبــه إجبارهــم على مشــاهََدة العنــف والإذلال المــوِِّرع والمتعمََّــد الــذي تمارســه 
إســرائيل عليهــم، إضافــة إلى التدميــر المقصــود وإعــادة تشــكيل مِِســاحات عيشــهم. يُُشــير خــوف ليــان في 
ســردها ممّّــا رأتــه في المدرســة التــي لجــأت إليهــا إلى أنّّ فضــاءات التعلُُّــم والشــفاء أصبحــت كذلــك مبتــورة. 
وعلى النقيــض مــن مََرْْضََنََــة الأطفــال واعتبارهــم ضحايــا صدمــات الحــرب، فــإنّّ تأطيــر بيســان لتجربــة ليــان 
من خلال تســليح إســرائيل للصدمة يكشــف عن الحقائق النفســيّّة لحرب الإبادة الإســرائيليّّة والممارســات 
المتعمََّدة للبتر على مستوى الجسد والمجتمع والذات والعائلة والوطن ومِِساحات العيش والمستقبل. 

في ســرد بيســان مــع شــيماء فايــز البيــراوي )19 عامًًــا( مــن الســودانيّّة، تُُظهــر اســتمرارََ سياســات الاحــتلال 
ــة. تحــزن  في بتــر وتقييــد المســتقبََل المتخيََّــل واحتمالاتــه للجيــل القــادم الــذي ينجــو مــن الإبــادة الجماعيّّ
شــيماء على فقــدان حيّّهــا الــذي وصفتــه بأنّـّـه مجتمــع حيــويّّ ومتماســك أصبــح الآن "مدينــة أشــباح لا 
يــن الأوّّل 2023،  تصلــح للعيــش". بعــد أن بــدأت للتــوّّ عامهــا الأوّّل في جامعــة الأقصــى في أوائــل تشر
وصفــت حماســتها لإنهــاء دراســتها الثانويّـّـة وامتحــان التوجيهــيّّ، وإمكانيّّــة رســم مســارها الخــاصّّ أثنــاء 
تعرّضّــت  غــزّةّ،  قِِطــاع  في  التحتيّّــة  للبنــى  إســرائيل  اســتهداف  إطــار  في  الجامعيّّــة.  لدراســتها  متابعتهــا 
المــدارس والجامعــات للقصــف المدفعــيّّ، ودُُمِِّــرت جامعــة الأقصــى.19 ترثي شــيماء هــذا المســتقبل الــذي 

كانــت تحلــم بــه قبــل الإبــادة. 

19. لمعرفة المزيد حول تدمير التعليم العالي في غزّةّ، يمكن الاطّّلاع على: 
Amer, Mohammedwesam (2024). Personal Reflections on Israel’s War on Education in Gaza. Journal of Palestine Studies, 53(4), 
44–49. https://doi.org/10.1080/0377919X.2024.2447220 

https://doi.org/10.1080/0377919X.2024.2447220


10

مناهََضة الأُطُُُر السائدة للصدمة والشهادات الشخصيّّة: سرديّاّت الأطفال الفلسطينيّّين من داخل الإبادة الجماعيّّة المعاصرة

تصــف شــيماء أيضًًــا نزوحهــا القســيّرّ المتعــدّّد للنجــاة مــن القنابــل، وتصــف اللحظــة التــي وجــدت فيهــا 
جســدها تحــت الزجــاج المحطََّــم لنافــذة الغرفــة، محاطــة بدخــان القصــف وتواجــه صعوبــة في التنفُُّــس. 
تقــول: "نزلــت مــش عارفــة ويــن أخويــا؟ ويــن أختــي؟ ويــن الــكلّّ؟... وفي الشــارع انقصفــت شــحن والــدي، 
كلّّ حياتنــا قــدّّام منّّــا بتــروح. شــغل أبويــا تدمّّــر في ثانيــة، وأنــا مــش قــادرة أنقــذه. شــفته بنحــرق قــدّّام عينــي، 

ضلّيّــت أراقــب فيــه". 

 بينمــا تســتمرّّ شــيماء في تفصيــل التجربــة المؤلمــة لعــدم وجــود مــكان آمــن لتكــون فيــه، تفتََتِِــح روايتهــا 
وتختتمهــا بأحلامهــا وأملهــا للمســتقبل، التــي جُُسِِّــدت لنــا في ســرديّةّ تشــتبك فيهــا رؤيــة بيســان لشــيماء 
وكلمــات شــيماء ذاتهــا. إنّّ هــذا التنقُُــل بيــن ضميــر المتكلّّــم والغائــب، وبيــن الماضــي والمســتقبل، يُُقــاوِِم 
تقديــم قصّّــة شــيماء باعتبارهــا قصّّــة ضحيّّــة توفّّــر أدلّـّـة على جرائــم الاحــتلال، لا باعتبارهــا إطــارًًا يُُحــدِِّد 
حياتهــا مــن خلال هــذه التجربــة وحدهــا. عوضًًــا عــن ذلــك، قُُدِِّمــت لنــا قصّّــة شــيماء كصــورة حيّّــة لمســتقبل 

تتخيّّلــه في مواجهــة المحــو الاســتعماريّّ. 

لــم تُُقــدََّم تجربــة شــيماء وتجــارب أطفــال آخريــن مــع العنــف الإبــاديّّ -بتكراراتــه المتعــدّّدة والمتنوّّعــة- 
كتجربــة مََرَضَيّّــة، ولا جــرى تطبيــع التجربــة كجــزء مــن الاعتــداءات الإســرائيليّّة المتكــرّّرة على قِِطــاع غــزّةّ 
في العََقدََيْْــن الماضيََيْْــن. في الواقــع، جميــع الأطفــال الذيــن انخرطــت معهــم بيســان في الســرد عايشــوا على 
الأقــلّّ حملتََيْْــن مــن القصــف العــدوانيّّ الإســرائيليّّ.20 وعلى غــرار ســرديّاّت أدهــم ومحمّّــد، فــإنّّ صــوت 
شــيماء متجــذّّر في مســار تاريخــيّّ ومجتمعــيّّ أطــول يــؤرّّخ المســتقبل كذلــك.21 بعبــارة أخــرى، المســتقبل 
النكبــات  مــن  يــخ  تار إنّـّـه منســوج ضمــن  بــل  يــخ عائلاتهــم وشــعبهم،  تار عــن  ليــس معــزوالًا  المتخيََّــل 

المعــنى. حََيََواتــنا وصناــعة  لرؤــية  مــسارًًا  لــنا  يُُــدِِّقم  إذ  الــرسد  بــهذا  والمتــدّّجدة.  المــستمرّةّ 

إعادة صياغة المعنى  

خلال اللقــاء الــذي أقيــم في جامعــة بيــر زيــت، ســأل أحــد الطلبــة كيــف لاحظــت بيســان الاخــتلاف بيــن تجربــة 
الأطفــال للحــرب مقارَنَــةًً بتجربــة الراشــدين. عنــد الإجابــة عــن تســاؤله، وصفــت كيــف كانــت تحــاول فََهْْــم مــا 
كان يحــدث عندمــا نزحــت في المــرّةّ الأولى إلى ديــر البلــح. التقــت بالطفلتََيْْــن، نسريــن العطّّــار )10 ســنوات( 
، وتحدّّثتــا حــول  لــيالًا النــوم  وملــك العطّّــار )6 ســنوات(، وكانتــا تســألان بيســان مــا إذا كانــت تســتطيع 
الصعوبــة في النــوم. أخبــرت نسريــن بيســان أنّهّــا تجمــع صــدف البحــر عندمــا تحــاول النــوم. ومــن خلالهــا 
كانــت تســمع أمــواج البحــر مــن الملجــأ الــذي نزحــت إليــه، فتتخيّّــل نفســها على الشــاطئ وهــي تشــعر 
بالســعادة، فأعطــت بيســان بعــض الأصــداف وطلبــت منهــا أن تفعــل الشــيء نفســه. تتســاءل بيســان 
بدهشــة: كيــف تمكّنّــت طفلــة تبلــغ مــن العمــر عََشْْــر )10( ســنوات مــن إيجــاد الأمــان في أصــداف البحــر، 

20. في حيــن أنّّ الإبــادة الجماعيّّــة الإســرائيليّّة المســتمرّةّ اســتثنائيّّة في نطاقهــا في تدميــر حيــاة الفلســطينيّّين وأرضهــم والمجتمــع للأجيــال القادمــة، شــنّّت 
إســرائيل حروبًـًـا عدوانيّّــةًً وحــملاتِِ قصــفٍٍ متعــدّّدةًً على قِِطــاع غــزّةّ المحاصََــر، بالإضافــة إلى سياســات عنيفــة مــن الحصــار والإفقــار والقمــع الاســتعماريّّ. انظــر: 

Filiu, Jean- Pierre (2014). The Twelve Wars on Gaza. Journal of Palestine Studies, 44(1), 52–60. https://doi.org/10.1525/jps.2014.44.1.52;
Li, Darryl (2006).  The Gaza Strip as Laboratory: Notes in the Wake of Disengagement. Journal of Palestine Studies, 35(2), 38-55. 
https://doi. org/10.1525/jps.2006.35.2.38.
Roy, Sara (2016). The Gaza Strip: The Political Economy of De-Development,  3rd ed. Institute for Palestine Studies.   

21. Shalhoub-Kevorkian, Nadera (2006). Negotiating the Present, Historicizing the Future: Palestinian Children Speak About the Israeli 
Separation Wall. American Behavioral Scientist, 49(8), 1101-1124. https://doi.org/10.1177/0002764205284721

https://doi.org/10.1525/jps.2014.44.1.52
https://doi.org/10.1525/jps.2006.35.2.38
https://doi.org/10.1525/jps.2006.35.2.38
https://doi.org/10.1177/0002764205284721
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وإيجــاد شــيء يطََمْْئِِنهــا أثنــاء بقائهــا على قيــد الحيــاة في غرفــة مــع تســعة وعشريــن )29( فــدًًرا مــن أفــراد 
عائلــة نازحــة، بعضهــم ينــام على فِِــراش، وبعضهــم على الأرض؟ 

صورة رقم 3: نسرين تُُظهر الأصداف التي جمعتها لبيسان. التََقََطت الصورةََ بيسان نتيل في آذار 2024.

، كنّّــا نصنــع خيمــة مــن الوســائد  تســاءلت بيســان: "مــاذا تعنــي الخيمــة الآن للطفــل؟ عندمــا كنّّــا أطفــاالًا
للّعّــب فيهــا. الآن لــم تَعَُُــد الخيمــة لعبــة بــل أصبحــت مؤلمــة للطفــل وأُسُْْــرته". وفي وصفهــا لعمليّّــة إعــادة 
تشــكيل الحــرب للمعــاني الأساســيّّة في حياتهــم، قالــت: "بــدل مــا الطالــب يكــون في المدرســة، تحــوّّل بنــك 
المدرســة لبســطة بضاعــة وبِبِيــع فيهــا، وبــدل مــا يحكــي جــدول الضــرب بيصيــر ينــادي الـــ 4 بـــ 10 ]شــيكل[ 
بِـِـرََوِِّح كثيــر مبســوط، لأنّـّـه بِجِيــب ربطــة خبــز وعلبــة جبنــة وح  كثــر  البســكوت... وإذا حصّّــل مصــاري أ

يتعشّّــوا الليلــة". 

ــر فََهْْمهــم للرياضيّّــات والمدرســة والدراســة والحيــاة الآن؟ وبنظــرة ثاقبــة، لا تحــاول  وتتســاءل: "كيــف تغيّّ
بيســان تقديــم اســتنتاجات شــاملة لفََهْْــم تجــارب الأطفــال أو تجاربهــا الخاصّّــة. عوضًًــا عــن ذلــك، تشــارك 
الإبــاديّّ  الصهيــونيّّ  الاســتعماريّّ  للعنــف  فََهْْمنــا  أســئلة حــول كيفيّّــة  التحــوُُّلات وتطــرح  تفاصيــل هــذه 

وللنضــال الفلســطينيّّ المتــوارََث عبْْــر الأجيــال نحــو الحيــاة والتحــرُُّر".



12

مناهََضة الأُطُُُر السائدة للصدمة والشهادات الشخصيّّة: سرديّاّت الأطفال الفلسطينيّّين من داخل الإبادة الجماعيّّة المعاصرة

صورة رقم 4: نسرين تقوم بإعادة تشكيل متر ليصبح على شكل قلب. التََقََطت الصورةََ بيسان نتيل في آذار 2024.

لــم يكــن فعــل التوثيــق الــذي قامــت بهــا بيســان متصــوََّرًًا مســبقًًا أو مََصُُوغًًــا على نحــوٍٍ اختــزاليّّ كشــهادة 
مبنيّّة على الأدلّةّ، وإنّمّا وصفت كيف بدأ عملها في تســجيل قصص الأطفال في فضاء وظروف مشــتركة. 
هــؤلاء هــم الأطفــال الذيــن تعرّفّــت عليهــم مــن خلال أنشــطة تفريغيّّــة أَجَْْرَتَْْهــا معهــم في الملجــأ مــن خلال 
ــة  عملهــا مــع مؤسّّســة تامــر.22 وعندمــا التقــت بهــم على شــاطئ ديــر البلــح، دارت بينهــم محادثــات عفْْويّّ
كرتهــا،  حــول البحــر والأســماك والمناطــق التــي نزحــوا منهــا. وظلّـّـت الصــور الناتجــة عــن حِِواراتهــم حيّّــة في ذا
وســرعان مــا وجــدت نفســها تُُحوّّلهــا إلى نصــوص قصيــرة تبحــث في مفهــوم الأطفــال للبحــر قبــل الإبــادة 
وأثناءهــا. عبّّــرت بيســان عــن ذلــك بقولهــا: "وأثنــاء وجودنــا على البحــر، منبلّّــش نحكــي بكثيــر أشــياء كيــف 
كتبهــا  منلعــب على الرمــل وعلى البحــر وإيــش صــار معنــا. بــالأوّّل مــا كنتــش بفكّـّـر إنّيّ أســجّّلها للقصّّــة أو أ
بشــكل إنّـّـه تتحــوّّل لمــادّّة بتوثّـّـق الإبــادة اللي إحنــا حاليًًّــا بنعيشــها. نَـَـصّّ على نَـَـصّّ مــن نسريــن وملــك 
العطّّــار لحبيبــة ومــن حبيبــة لأدهــم بلّشّــت تتشــكّلّ عنــدي رؤيــة لََشُُــو مفهــوم الحيــاة بالنســبة لإِلِْْهــم في ظــلّّ 

هــذا العــدوان".

قادهــا ذلــك إلى التفكيــر في مــا يلي: بِِــمََ تســأل الأطفــال؟ كيــف تســألهم؟ كيــف تصغــي لهــم؟ كيــف توثّّــق 
قصصهــم؟ أوضحــت أنّهّــا تســأل الأطفــال عــن حــال حياتهــم قبــل الإبــادة الجماعيّّــة، وعــادة مــا تكــون الإجابــة 

ابتـسـامة ـمـن الأطـفـال عندـمـا يـسـمعون ـهـذا الـسـؤال.

22. "مؤسََّســة تامــر للتعليــم المجتمعــيّّ" مؤسََّســة تربويّـّـة غيــر حكوميّّــة وغيــر ربحيّّــة. أُسُِِّســت عــام 1989 خلال الانتفاضــة الأولى في فلســطين، بهــدف تطويــر 
ّـة للأطـفـال واليافعـيـن ـخـارج نـطـاق الـمـدارس الـرسـميّّة. بيـئـات تعليمـيّ



13

رانية جواد، سما دواني، سعيد شحادة، بيسان نتيل

عملــت حــرب الإبــادة هــذه على تدميــرٍٍ ممنهََــج للحيــاة والأنظمــة التــي تحافــظ على الحيــاة وكلّّ مــا يشــير 
إلى الحيــاة، وذلــك بواســطة أســلحة عاليــة التقنيّّــة. شــعرت بيســان بالحاجــة الملحّّــة إلى توثيــق قصصهــم 
المرويّـّـة؛ إذ ثمّّــة خــوف مــن فقــدان القصّّــة وتفاصيلهــا والعواطــف التــي ترافقهــا. هنــاك خــوف مــن فقــدان 
الحيــاة، وخــوف مِِــن فقــدانِِ مََــن يوثّّــق ومََــن يََــروي. وصفــت بيســان ســماع قصــص نكبــة عــام 1948 مــن 
جدّّتهــا يُُســرى عندمــا هجّّــرت عصابــات الإرهــاب الصهيونيّّــة عائلتهــا مــن أراضيهــم في المجــدل. كانــت جدّّتهــا 
آنــذاك تبلــغ مــن العمــر عََشْْــر )10( ســنوات فقــط، تمامًًــا مثــل نسريــن. اليــوم، تســتمع بيســان إلى الأطفــال 
وهــم يصفــون مــا حــدث خلال هــذه النكبــة. وعلى النقيــض مــن جمــع القصــص الشــفويّةّ والحياتيّّــة مــن 
نكبــة عــام 1948، أو ســماعها لاحقًًــا أثنــاء مراحــل النمــوّّ المختلفــة داخــل الأسْْــرة، تُُــوََرى هــذه القصــص 
وتُُكتــب في اللحظــة ذاتهــا، مــن داخــل الإبــادة الجماعيّّــة الحاليّّــة؛ وهــو مــا يعنــي أنّّ المســافة القائمــة بيــن 
مََــن يســمع قصــص نكبــة عــام 1948 الــذي وُُلِـِـد بعدهــا بســنوات تنهــار مؤقّّتًًــا في الســرديّاّت التــي تقدّّمهــا 
بيســان.23 تتّّحــد قصــص بيســان مــع قصــص الأطفــال، وذلــك بالرغــم مــن التنــوُُّع وتعــدُُّد الأصــوات فيهــا، إالّا 

أنّهّــا تجــارب مشــترََكة كُتُِِبــت بالتزامــن مــع التجــارب الجمعيّّــة للنــزوح والدمــار الشــامل والإبــادة. 

لقــد وفّّــرت ســرديّاّت نكبــة عــام 1948 مســارًًا أمــام تــأمُُّلات ومناقََشــات نقديّـّـة غنيّّــة حــول ممارســة جمــع 
يــخ والتجــارب الفلســطينيّّة.24 أمّّــا عــن الســرديّاّت التــي تُُــروى عــن الحيــاة  وتوثيــق وأَرَْْشََــفََة وقــراءة التار
يــخ  خلال النكبــة الحاليّّــة، فســوف تُُشــّكِّل الكيفيّّــة التــي بهــا نفهــم عمــل الشــهادات الشــخصيّّة والتار
كــرة. لا يمكــن تصنيــف مــا تقــوم بهــا بيســان ضمــن الأنــواع الســائدة للســرد الشــفويّّ، أو  الشــفويّّ والذا
ســرد القصــص، أو الحِِــوارات أو التــأمُُّلات الشــخصيّّة أو الشــهادات، بــل يعكــس النــصّّ الــذي تُُنتِِجــه -على 
نحــوٍٍ جزئيّّ- تفاعلاتِهِــا مــع الأطفــال ودوافعََهــا للبــدء في إيجــاد اللغــة لصناعــة المعــاني حــول النكبــة الحاليّّــة. 
تســتمع بيســان وتُُــدرك أنّهّــم قــد نجََــوْْا معًًــا في هــذه اللحظــات الملتقََطــة، وتصــف مســؤوليّّتها للحفــاظ على 
قصصهــم مــن الفقــدان- قصــص للمســتقبل، وقصــص حــول الحاضــر وذكريــات الماضــي الجمعــيّّ التــي 

تقــود هــذا المســتقبل.25 

23. يتنــاول محمــود زيــدان هــذه الفجــوة في مقدّّمــة كتابــه المحــرَّرَ عــن ســرديّاّت النكبــة، متــأمّّالًا في ســياق الحــرب في مخيّّمــات لبنــان: "نشــترك أنــا وأصدقــائي 
بالمصيــر المريــر ذاتــه، أدركنــا أنّّ قصــص جيلنــا تبــدو مختلفــة عــن قصــص آبائنــا: قصــص الهجــرة والنــزوح المتكــرّرّ، والتفجيــرات والفِِخــاخ، والاختطــاف والقتــل 
على الحواجــز... تضــاءل اهتمامنــا بالماضــي، كنّّــا مثقليــن بحمــل واقعنــا وتجاربنــا. لــم نكــن قــد أدركنــا بعــد الاســتمراريّةََّ العميقــةََ بيــن مــا عاشــه آباؤنــا ومــا نعيشــه". 

Zeidan, Mahmoud (2021). Forward: refugee archives and the Nakba archive. In Diana Allen (Ed.). Voices of the Nakba: A Living History 
of Palestine (pp. xvi-xx). https://doi.org/10.2307/j.ctv1z7kgqb.7 

24. من ضمن كتابات عديدة، يمكن الاطّّلاع على:

Sayigh, Rosemary (1998). Palestinian Camp Women as Teller of History. Journal of Palestine Studies. 27(2), 42-58. 

Sa’di, Ahmad & Abu-Lughod, Lila (2007). Nakba: Palestine, 1948, and the Claims of Memory. New York: Columbia University Press

Gluck, Sherna (2008). Oral History and al-Nakbah [Review of Catastrophe Remembered: Palestine, Israel and the Internal Refugees; 
Nakba: Palestine, 1948, and the Claims of Memory; Voices: Palestinian Women Narrate Displacement, by Nur Masalha, Ahmad Sa’di, Lila 
Abu-Lughod, Rosemary Sayigh, & Borre Ludvigsen]. The Oral History Review, 35(1), 68–80. http://www.jstor.org/stable/20628003 

Allen, Diana (Ed.). (2021). Voices of the Nakba: A Living History of Palestine. London: Pluto Press.

25. اســتنادًًا إلى بيانــات الجهــاز المركــيّزّ للإحصــاء الفلســطينيّّ، شــكّلّ الأطفــال الذيــن تقــلّّ أعمارهــم عــن 18 عامًًــا مــا نسْْــبُُتُُه %47 مــن إجمــاليّّ ســكّاّن قِِطــاع 
غــزّةّ – أي مــا يقــارب نصفهــم، وذلــك اعتبــارًًا مــن منتصــف عــام 2023. 

Palestinian Central Bureau of Statistics (November 2023, 28). The Status of the Rights of Palestinian Children 2023.
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2684.pdf.

https://doi.org/10.2307/j.ctv1z7kgqb.7
http://www.jstor.org/stable/20628003
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2684.pdf
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مناهََضة الأُطُُُر السائدة للصدمة والشهادات الشخصيّّة: سرديّاّت الأطفال الفلسطينيّّين من داخل الإبادة الجماعيّّة المعاصرة

الإبادة، والفراغ، وإعادة بناء المعنى

إنّّ الحــرب الإباديّـّـة الصهيونيّّة-الإســرائيليّّة في قِِطــاع غــزّةّ هــي حــرب على الوجــود الفلســطينيّّ. يتمثّّــل ذلــك 
في القتــل الجماعــيّّ للأطفــال والشــباب والراشــدين وكبــار الســنّّ، ومــا يرافقــه مــن تدميــر الأرض والثقافــة 
والهــدف  النضــال  لأهمّّيّّــة  الجمعــيّّ  والحــسّّ  الاجتماعــيّّ  النســيج  لتفكيــك  ومحــاولات  والمؤسََّســات، 
والوحــدة. والهــدف واضــح: تعطيــل الشــعور بالأمــل والمســتقبل لــدى الفلســطينيّّين في فلســطين. مــن 
هنــا يظهــر بوضــوحٍٍ النظــامُُ العالمــيّّ العنصــيّرّ الــذي شــكّلّته القــوى الدوليّّــة والإمبرياليّّــة والرأســماليّّة التــي 
ــة مؤســفة  شــاركت في الحــرب. واســتمرار تشــخيص وإعــادة تشــكيل الطفــل الفلســطينيّّ باعتبــاره ضحيّّ

وغيــر مقصــودة لصــراع غامــض لا يــؤدّّي إالّا إلى تأبيــد وضــع القهــر الراهــن. 

خاتمة 

يبًًــا  بَيَْْنــا كنّّــا نكتــب هــذا المقــال، شــاركتْْنا بيســان تــأمُُّالًا إضافيًًّــا في الرابــع مــن آذار 2025، بعــد مــرور عــام تقر
على رفضهــا لأن تُُعْْــرَفَ حياتهــا مــن خلال الإبــادة، ومــن خلال ســرديّةّ فُُرِضِــت عليهــا. صرّحّــت: "أقــف في 

الفــراغ"، وبعدهــا تســاءلت:

ما هو فراغ الفلسطينيّّ في غزّةّ؟

يختبــر الفــراغُُ الفلســطينيّّين بشــكل أو بآخــر. والمقصــود هنــا بالفــراغ قــد يكــون مــن الجنــون أن 
تشــعر أو تــرى على الأقــلّّ مِِســاحات "فارغــة" في ظــلّّ امتلائهــا، بأعــداد النازحيــن وتكــرار حالــة النــزوح، 
بالإضافــة إلى اســتعمار الفضــاء الصــوتيّّ: صــوت النّزاّنــات، الكــواد كابتــر، الهليكوبتــر، وغيرهــا… وصــوالًا 
يــر الدبّاّبــة! أيــن الفــراغ في ظــلّّ اســتعمارِِ كلِِّ مــا هــو محيــط بــك وإبــادةِِ المِِســاحات  إلى صــوت جنز

التــي تجعلــك تتمنّّــى لــو أنّـّـك كنــت بفراغهــا؟! 

بإحســاس مــن الإلحــاح وتأمّّــل عميــق، تُُواصِِــل بيســان تكويــن لغــة قــادرة على تشــكيل طــرق لبنــاء معنــى 
مــن الإبــادة. شــاركت بيســان التأمُُّــل الآتي قبــل تكثيــف إســرائيل مجازرهــا الإباديّـّـة بأســبوعََيْْن:

لا يقتصــر الفــراغ على الغيــاب، بــل هــو أيضًًــا مِِســاحة للتحــوُُّل. عندمــا تُُهــدََم مدينــة، يتحــوّّل المــكان 
الــذي كان يعــجّّ بالحيــاة إلى فــراغ: الشــوارع، الأزقّّــة، صــوت الصغــار ولعبــة الكــرة في المســاء، الســماء 
وهاجســها أسلاك الكهربــاء العشــوائيّّة، ولربّمّــا حبــل منشــر غســيل جارتــك! ليــس مجــرّدّ حالــة 
داخليّّــة، بــل هــو مرتبــط بعلاقتنــا بالزمــان والمــكان... وحيــن أســمع أصدقــائي يتحدّّثــون عــن أنّّ 
مدينتنــا كالعنقــاء، أفكّـّـر قلــيالًا مــع ذاتي إذا كان لا بــدّّ مــن مناقشــة نظريّـّـة التطــوُُّر، فــإنّّ الفلســطينيّّ 
يّـّـة، وحــده كان ومــا زال "عنقــاء" قــادرة على النهــوض مــن  الغــزّّيّّ وحــده خــارج حــدود هــذه النظر
تحــت الــركام، ليزيحــه ويعيــد فعــل البنــاء. هــذا يجعلنــي أتســاءل: هــل الفــراغ هــو الشــرط الأساســيّّ 

للإحســاس بالزمــن- زمــن الإبــادة؟

مــن خلال تحليلاتهــا العميقــة وتوثيقهــا لتجــارب الأطفــال الذيــن التقــت بهــم على شــاطئ ديــر البلــح، تصنــع 
بيســان مِِســاحة للحديــث عــن الحيــاة قبــل الإبــادة وبعدهــا، حــول كيــف تغيّّــرت معــاني ومفاهيــم الوجــود 
بالنســبة للأطفــال وبالنســبة لهــا، وكذلــك حــول المســتقبل. في خضــمّّ ذلــك، تقــدّّم لنــا قصــصََ أطفــال غــزّةّ 
وكذلــك أجــزاءًً مــن ذاتهــا، كمــا تقــدّّم لنــا سِِــجِِالًّا عــن الإبــادة الجماعيّّــة ولمحــة عمّّــا تُُحْْدِِثــه -بتفاصيلهــا- في 
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رانية جواد، سما دواني، سعيد شحادة، بيسان نتيل

الأجســاد والــذوات وفي الماضــي والمســتقبل الجمعــيّّ. بالنســبة لبيســان، تمثّّــل قصــص الأطفــال هــذه 
دعــوة إلى التطلّـّـع المســتقبليّّ. تســأل بيســان: "كيــف ســننظر إلى هــذه القصــص بعــد الحــرب؟ مــاذا ســتغيّّر 

بالنســبة لنــا؟". 
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